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شهد الاقتصاد السوري بعد الاستقلال عن فرنسا نموًا سريعًا وملحوظًا، وبالتوازي مع بناء النظام
يــا وخلال فــترة يًــا علــى إنشــاء اقتصــاد حــر لبنــاء البلاد ونهضتهــا، فسور الــديمقراطي كــان العمــل جار
كبر الأزمات التي مرت عليها الأزمة الانتداب الفرنسي عانت من أزمات اقتصادية كبيرة، ولعل من أ

الخانقة نتيجة الحرب العالمية الثانية وتوقف الاستيراد.

يــا تســتند إلى بــدائل محليــة، فتعــززت فيهــا الصــناعة والزراعــة، في الــوقت توقــف الاســتيراد جعــل سور
الــذي ســاهم إنفــاق جيــوش الحلفــاء المــال علــى البضــائع والخــدمات لتمــوين قــواتهم وعنــاصرهم
يا، باستثمارهم في البنى التحتية لخدمة مجهودهم العسكري، هذا كله كان بعد عام الموجودة في سور
يا بشكل كبير، كما جاء في كتاب تطور المجتمع السوري لكاتبه نشوان ، وجاء بالفائدة على سور

الأتاسي.

كــانت الفــترة الــتي تلــت الاســتقلال مفصــلية لبنــاء اقتصــاد حــر ومســتقل للبلاد، يكــون غــير مرتبــط
بالخــا، وكــانت المحــاولات لتســخير مجهــود البلاد وخيراتهــا للبنــاء والتنميــة والنهــوض بهــا، كمــا أن
يا أنجبت عقولاً اقتصاديةً كبيرةً حاولت جاهدةً العمل لخدمة البلاد والشعب الخا حديثًا من سور
يته ودولته المستقلة، وكانت السنوات التي تلت فترة الجلاء الفرنسي حروب عدّة ويحاول بناء جمهور

زاخمةً بالأحداث والتطورات فما تلبث تحاول الوقوف إلا وتتعثر بالأحداث السياسية المتلاحقة.
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يـا في يـر نحـاول قـدر الإمكـان تسـليط الضـوء علـى الحالـة الاقتصاديـة الـتي مـرت بهـا سور في هـذا التقر
سنوات ما بعد الاستقلال حتى انقلاب البعث واستيلائه على كل شيء من مقدرات البلاد.

الدخل الوطني
يــا عقــب الاســتقلال ازداد الــدخل الــوطني مــن  مليــون دولار عــام بعــد النمــو الــذي شهــدته سور
 إلى  مليــون دولار عــام  بمعــدل نمــو ســنوي وســطي .، وتفيــد الإحصــاءات أن
 دولارًا عــام  دولار، ليرتفــع إلى  كــان  نصــيب الفــرد مــن الــدخل الــوطني عــام

.%. بمعدل سنوي وسطي  دولارًا عام  ومن ثم ازداد حتى

يا البلدان في منطقة الشرق الأوسط في تلك الفترة من حيث مستوى المعيشة، وكان تصدرت سور
قطاع الزراعة يعتبر اللبنة الأساسية في تكوين الدخل الوطني حينها بنحو % في معظم سنوات

الخمسينيات.

ــا بعــد الزراعــة في تكــوين الــدخل الــوطني بنســبة % في منتصــف حــل قطــاع التجــارة والماليــة ثانيً
،%. الخمســـينيات، في الـــوقت الـــذي احتـــل قطـــاع الصـــناعة التحويليـــة المرتبـــة الثالثـــة بنســـبة
وبالنسبة لقطاع المواصلات فكان رابعًا والإنشاءات تحل بعده، وأيضًا ساهمت القطاعات الخدمية

في ذات المدخول الوطني وكل الحديث عن سنوات الخمسينيات بتفاوت بين ترتيب الأعوام.

وبحسب نشوان الأتاسي في كتابه تطور المجتمع السوري، فإن الانقلابات المتتالية والوضع السياسي
غير المستقر لم تلق بظلالها على الوضع الاقتصادي، بل كان النمو الاقتصادي في ازدياد وكان التوسع
ــة لم يكــن في ــا مــن الحكومــات العســكرية المتعاقب ــالبنى التحتيــة مســتمرًا، بحكــم أن أيً في الاســتثمار ب
برنامجهـا طـ أي بـديل اقتصـادي، وكـان يوجـد اطمئنـان بين الاقتصـاديين السـوريين إلى أن الحيـاة
ــة ســتعود بعــد كــل انقلاب ولــن يحــدث أي تبــدلات أساســية تــضر بعملهــم وصــناعتهم الديمقراطي

وتجارتهم.

الاقتصاد زمن الوحدة
يا مع دخول عهد الوحدة مع مصر، ودخل مع الوحدة أيضًا مفهوم دخلت الأفكار الاشتراكية إلى سور
سيطرة الدولة على الاقتصاد، وكان عصر جمال عبد الناصر عهد التأميم الذي غير الواقع الاقتصادي
والمعاشي للسوريين، وبحسب المحللين والخبراء فإن تلك المرحلة تعد أولى خطوات تخريب الاقتصاد
السوري، وربما كان كتاب “عبد الناصر والتأميم/ وقائع الانقلاب الاقتصادي في سورية” لمؤلفه سامي

مبيض يوثق تلك النظرية.
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يــة كــان أشبــه بالمســتحيل لــولا الأمــوال الــتي ضخــت يقــول المــبيض في مصــنفه هــذا: “اســتقلال سور
يًا في ية، أدت دورًا محور ية السور بشرايين الحركة الوطنية، بشقيها السياسي والعسكري، وأن البرجواز
يــة عــام  وهــؤلاء نحتــوا في الصــخر لــكي يشيــدوا مصــانع كــانت جلاء قــوات الاحتلال عــن سور
مفخــرة، لكــن المصــانع تحــولت بشطبــة قلــم إلى سراب”، ويقصــد بذلــك التأميــم الــذي قــام بــه عبــد

الناصر.

لا يغفل المبيض أن ذلك التأميم كان مبهجًا لطبقات العمال والفلاحين، لكن سرعان ما بدأ مؤيدو
ــان للعنصر المصري علــى ــه بعــد مــا رأوه مــن تراجــع في المعيشــة، وطغي ــد النــاصر يفقــدون ثقتهم ب عب
الســوري في المنــاحي كافــة، وبهــذا الســياق فقــد خلــق عبــد النــاصر حينهــا نظــرة عدائيــة مــن المــواطن

ية. السوري تجاه المصري، لأن الامتيازات التي أعطيت للأعمال المصرية لم تكن لتعطى لنظيرتها السور

 

يــة فقــدت يــا عــن دول المنطقــة بعــد أن كــانت رائــدة، كمــا أن المنتجــات السور قــرار التأميــم عــزل سور
أسواقهــا الكــبرى في لبنــان والأردن والعــراق والســعودية، ويــروي المــبيض “كيــف احتكــرت مصر تصــدير
يــة المتجهــة إلى يــة كــالحبوب والقطــن، وفــرض رســم % علــى المنتجــات السور أهــم المحاصــيل السور
يــة مــن العمــل في مصر وأعفيــت المنتجــات المصريــة مــن أي ضريبــة مماثلــة، ومنعــت المصــارف السور

القاهرة، وكذلك الخطوط الجوية السورية”.
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يوافق ما كتبه نشوان الأتاسي صفحات المبيض في أن تأثير القرارات الخاطئة في عهد الوحدة امتد إلى
سـائر قطاعـات الاقتصـاد السـوري كمـا أنـه أثـر علـى قطاعـات النقـد والمـال، وتقلـص إنتـاج التعاونيـات
ــة، وكــان الميزان ي ــة الــتي نشــأت بمساهمــة التجــار ومــالكي الأراضي في منطقــة الجــزيرة السور الزراعي

التجاري السوري يعتمد عليها بشكل كبير.

يقــول الأتــاسي في كتــابه: “لقــد كــان التشخيــص المصري لاقتصــاد دولــة الوحــدة علــى درجــة كــبيرة مــن
الســطحية وانطلــق مــن عــدم إدراك تــام بــأن فــرص التكامــل بين البلــدين كــانت شبــه معدومــة، لأن
ــيرًا ــه، فيمــا كــان الاقتصــاد الســوري يشبــه كث ــا ويتطــور باتجــاه خــاص ب يً الاقتصــاد المصري كــان مركز

الاقتصاد اللبناني من حيث انتشار المبادرات الفردية والنمط الليبرالي وسطوة رجال الأعمال”.

حــاول المصرف المركــزي المصري ســحب احتياطــات الذهــب والعملات الصــعبة مــن نظــيره الســوري،
ية القوية، الأمر الذي جعل العديد من والعمل على توحيد الجنيه الذي كان ضعيفًا بالليرة السور
رجــال الأعمــال الســوريين يهربون أمــوالهم، كمــا أن الكثــير مــن رجــال الأعمــال تركــوا البلاد ليأســسوا
أعمــالهم في الــدول الــتي رحلــوا إليهــا، فضلاً عــن أن دولــة الوحــدة عينــت العســكريين المبعــدين عــن
يــة في المصــانع والشركــات دون أي خــبرة أو معرفــة بتلــك الجيــش لأســباب سياســية بمناصــب إدار
الشؤون، لتزيد معدلات الإفلاس وتتدهور الشركات وتتوقف عشرات المشاريع الاقتصادية التي كانت

قيد التنفيذ، وفقًا للأتاسي.

الزراعة.. الركيزة الأساسية
لا غرابـة بـأن آلاف السـوريين تركـوا مـدنهم واتجهـوا نحـو الريـف بعـد سـنة ، فقـد كـان القطـاع
الزراعي في تحسن، كما أن أسعار القمح والأغذية زادت  ضعفًا، وهو الأمر الذي زاد الأرباح والثروة
للفلاحين وأصحاب الأراضي، وبعد ذلك بدأ استصلاح الأراضي يزيد وتكبر الرقعة المزروعة، الأمر الذي



جعــل الحكومــة تســمح باســتيراد الجــرارات الزراعيــة والمعــدات، وذلــك أثــر إيجابًــا علــى النمــو الإنتــاجي
الزراعي.

يا في الأربعينيات وحتى منتصف الخمسينيات رائدة العمل الزراعي العربي وتعتبر أول دولة كانت سور
يادة السكان”، حتى عملت بمكننة العمل الزراعي، ويذكر نشوان الأتاسي أن “نمو الزراعة فاق نسبة ز
يـا بـه في المسـتقبل، هـذا إن القطـاع الـزراعي غـدا مـؤشرًا مهمًـا علـى أي اتجـاه اقتصـادي سـتنحو سور
التطــور الــزراعي ســاهم بتطــوير الشبكــة الطرقيــة، كــون المنــاطق المزروعــة بعيــدة عــن مراكــز المــدن، فقــد

شقت الطرق واستقدمت وسائل النقل الحديثة، وفقًا للأتاسي.

يــا مــن المحصــول الــوافر في يقــول الأتــاسي: “زادت مساحــات القطــن ثلاثــة أضعــاف واســتفادت سور
التصدير وفي تنشيط صناعة النسيج والألبسة، وقد شجعت هذه النهضة الزراعية على الاستثمار في
معـدات وأجهـزة الـري الحـديث”، وهـذه المعـدات والأجهـزة وضعـت علـى ضفـاف الفـرات والخـابور في

.% ية، الأمر الذي جعل تلك المنطقة تتطور ويزيد عدد سكانها بنسبة منطقة الجزيرة السور

يــا كــانت قــد وقعــت مــع الاتحــاد يــا ومصر، فسور لكــن هــذا كلــه تراجــع في عهــد الوحــدة بين سور
السوفييتي عقودًا لاستصلاح الأراضي وتجفيف المستنقعات وتوفير مياه الري، كما أنها وقعت أيضًا
على مشاريع اقتصادية في المجال الزراعي مثل مشروع الغاب وبناء السدود على نهر الفرات، إلا أن
عبد الناصر ألغى تلك المشاريع ووقع بناء سد الفرات مع ألمانيا الغربية، الذي بدوره تعطل أيضًا مع

انتهاء الوحدة.

يع الزراعيــة وإصلاح الأراضي لتــوطين كــان القلــق يســاور الســوريين مــن أن مصر تســعى لتنفيــذ المشــار
يا بلدًا يًا على جعل سور مليوني فلاح مصري، كما يذكر كتاب تطور المجتمع السوري، وكان العمل جار

يا وقدراتها الاقتصادية. زراعيًا فقط، ما أثار غضب الصناعيين السوريين، الأمر المجحف بحق سور

ية، كانت بلدان كلبنان وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا، تعتبر سوقًا للبضائع السور
وفي أواخر الخمسينيات أصبحت دول الاتحاد السوفيتي من بين الدول التي

يا تستورد المنتجات من سور

النهضة الصناعية
يتحــدث نشــوان الأتــاسي في كتــابه تطــور المجتمــع الســوري، عــن تــأثير ارتفــاع ســعر القطــن الأمريــكي في
ــة، حيــث زادت المساحــة ي ــا علــى صــناعة النســيج والألبســة السور خمســينيات القــرن المــاضي إيجابيً
المزروعــة مــن القطــن  أضعــاف، وبشكــل عــام شهــد القطــاع الصــناعي تطــورًا بشكــل ملحــوظ، وفي
يــة، إلا أنهــا الســياق شكــل الحرفيــون وأصــحاب الصــناعات اليدويــة نســبة كــبيرة مــن الصــناعة السور

كانت تتضاءل شيئًا فشيئًا نتيجة لافتتاح المصانع ودخول الماكينات.



يــا واتبــاع نظــام تــضررت صــناعة النســيج في ذلــك الــوقت نتيجــةً للوحــدة الجمركيــة بين لبنــان وسور
الاقتصاد الحر، الأمر الذي جعل الصناعيين السوريين يضغطون على الحكومة التي عملت بدورها
ية نسبيًا على “لجم الاقتصاد الحر”، حسب تعبير الأتاسي، وعلى إثر ذلك ارتاحت الصناعة السور

يا تصدر للدول العربية. مع وجود تطور ضعيف، وأصبحت سور

يــا بين عــامي  و، بنســبة %، وشكلــت الصــادرات مــن ازداد دخــل الصــناعة في سور
ية عام  وكان قطاع الغزل المواد المصنعة، وخاصة المواد النسيجية % من الصادرات السور
 والنسـيج إلى جـانب الصـناعات الغذائيـة والإسـمنت والزجـاج. وازداد عـدد الشركـات الصـناعية مـن
شركــات عــام  إلى  شركــة عــام  ليرتفــع العــدد إلى  عــام ، وكــانت الشركــات

عائلية ونفذت سياسة صناعية حكومية تعتمد على الحماية والدعم والتشجيع.

صادرات وواردات
يا ولبنان ازدادت صادرات البلدين عام  وعام  بمعدل قبل الانفصال الجمركي بين سور
يــة بالازديــاد بعــد الانفصــال الجمــركي بين البلــدين، لتتصاعــد نمــو % واســتمرت الصــادرات السور
الزيادة عام  وحتى عام  بمعدل نمو %، وكانت أهم صادرات البلاد في تلك الفترة

تعتمد على المنتجات الزراعية، النباتية والحيوانية والمواد النسيجية والصناعات الغذائية.

ية، وفي أواخر الخمسينيات كانت بلدان كلبنان وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا، تعتبر سوقًا للبضائع السور
ــا، أمــا بالنســبة ي أصــبحت دول الاتحــاد الســوفيتي من بين الــدول الــتي تســتورد المنتجــات مــن سور
يا ولبنان إلى معدل وسطي %، وبعد للاستيراد فقد كان يزداد قبل الانفصال الجمركي بين سور
يا تستورد في معظم سنوات يا تتصاعد حتى عام وكانت سور الانفصال ظلت الواردات في سور
الخمســينيات: الآلات والأجهــزة ثــم المعــادن والســيارات ثــم الأجهــزة الكهربائيــة. وظــل الميزان التجــاري
خــاسرًا طيلــة الفــترة، منــذ الاســتقلال حــتى أواخــر الخمسينيات، وســيطرت علــى التجــارة الخارجيــة
مجموعة من العائلات الغنية كما كان الحال في كل قطاع، وبعضها كان يعمل في الصناعة إلى جانب

التجارة.

بدأ تدمير بذور النهضة الاقتصادية على يد حفنة من العسكريين البعثيين
بتشكيل  حكومات ما بين  إلى عام  وتم خلالها عسكرة

الاقتصاد عن طريق قرارات التأميم التي بدأت مع الوحدة

https://mafhoum.com/syr/articles_10/seifan.pdf


ية العملة السور
 –  –  –  يــا تم إصــدار عملــة ورقيــة مــن الفئــات الصــغيرة خلال فــترة الاســتقلال في سور
يـة” بقيـت في التـداول حـتى عـام ، وبعـد الاسـتقلال وفي يـة السور قرشًـا تحمـل اسـم “الجمهور
ــا المركزي عــام ي ــة حــتى عــام ، كمــا تقــرر إنشــاء مصرف سور عــام  تــم إصــدار أوراق نقدي
، ويحـق لهـذا المصرف إصـدار النقـد السـوري وتسـمية حـاكم المصرف ومـديره وإحـداث مجلـس
يه تحت إدارة مصرف سورية للنقد والتسليف بالتعاون مع مصرف بلجيكا الوطني بخبرائه ومستشار
المركزي ومراقبــة المصــارف وتــوجيه فعالياتهــا لتصــل إلى صورتهــا النهائيــة، اســتقل المصرف بأحكــامه
يــر المــال وحــاكم المصرف علــى النقــد الــورقي، كمــا مــارس وقراراتــه كاســتعمال شعــار الدولــة وتوقيــع وز
صلاحياته بتحديد شكل العملة الورقية ولونها ورسومها وقياساتها وطريقة طرحها للتداول في عام

 لفئات مختلفة.

يا زمن الاستقلال حتى انقلاب بعد هذا السرد السريع وتسليط الضوء على الحالة الاقتصادية في سور
يا، لنسأله عن تلك الحقبة البعث، توجهنا إلى الدكتور أسامة القاضي رئيس مجموعة اقتصاد سور
والسمات التي طغت على الاقتصاد السوري، وكيف تطور الاقتصاد وكيف أثرت الوحدة على ذلك
الشأن، فيجيب الدكتور القاضي: “نضوج نهج اقتصادي لدولة ما مرهون باستقرارها السياسي وهذا
يا منذ الاستقلال، حيث تم تشكيل  حكومة ما بين  إلى عام  وبعدها ما لم يتح لسور
يــا الاقتصاديــة، ولكــن النهــج جــاءت الوحــدة ومــن ثــم الانفصــال وبعــدها البعــث فعبــث بنهضــة سور

الاقتصادي السوري كان ليبراليًا اقتصاديًا يُؤْمِن بحرية الأسواق من نوع الرأسمالي الرحيم بأهله”.

يتحــدث القــاضي أيضًــا عن الطبقــة الوســطى الــتي كــانت هي “الغالبــة علــى المجتمــع الســوري الــتي
يا إلى أن تتابعت قرارات التأميم الكريهة منذ زمن الوحدة، ذلك العهد الذي ساهمت في نهضة سور
وضع رجل مخابرات عبد الحميد السراج على رأس الحكومة في  من سبتمبر/أيلول ، وما
بين إلى  تشكلت  حكومة منها مرتين على يد أمين الحافظ أغبى شخصية عسكرية

كثرها شراسة”. وأ

لقد عبث العسكر والإيديولوجيات الدوغمائية التي تؤمن بعبادة الأشخاص
على حساب النهضة الاقتصادية الوطنية ولا يمكن أن يقوم للاقتصاد السوري

يا وبعد الوصول لحل سياسي إلا قائمة بعد أن تنقشع غمة الحرب في سور
بحكومة تكنوقراط

ــة علــى يــد حفنــة مــن العســكريين البعثيين ــدأ تــدمير بــذور النهضــة الاقتصادي بحســب القــاضي: “ب
بتشكيل  حكومات ما بين  إلى عام  وتم خلالها عسكرة الاقتصاد عن طريق قرارات
التأميم التي بدأت مع الوحدة مثل قرار لعام  ومن ثم توالت الضربات المميتة للاقتصاد

https://aliqtisadi.com/77532-%d9%85%d9%88%d8%b3%d9%88%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b1%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%ad%d9%83%d8%a7%d9%8a%d8%a9/


السوري على يد انقلابين بعثيين واحد في  من مارس/آذار  المشؤوم وتتالت قرارات التأميم
والبلاهة الاقتصادية والفشل الإداري على يد أمين الحافظ مثل قرار التأميم في  من مارس/آذار
 حيـــــث كـــــان أمين الحافظ واجهـــــة الجنـــــاح العســـــكري للبعـــــث ثـــــم تلاه انقلاب  مـــــن

نوفمبر/تشرين الثاني عام  على يد حافظ الأسد”.

مــع انقلاب الأســد تــم دخــول نهــج التحــول الاشــتراكي الــذي اســتكمل تــدمير الاقتصــاد الســوري ونفــر
المســتثمرون الوطنيــون قبــل الأجــانب وبــاتت تــدار عجلــة الاقتصــاد بطريقــة عبثيــة ســخيفة عســكرية
وخ الاقتصاد من ثوبه المتمدن الراقي الذي كانت فيه بذور نهضة صناعية وتجارية قل مثيلها في
الــشرق الأوســط وســبقت النمــور الآســيوية في نهضتهــا، فلقــد كــان نــاتج الــدخل القــومي لســنغافورة
يا في نفس العام (. مليار دولار)، وقريب من ماليزيا  أقل من مليار دولار وهو أقل من سور
ملياري دولار، وبينما وصل ناتج دخل ماليزيا عام  ، مليار دولار وسنغافورة  مليار

ولم يتجاوز ناتج الدخل القومي السوري  مليار عام  قبل الثورة، وفقًا للقاضي.

أخــيرًا وبحســب القــاضي أيضًــا: لقــد عبــث العســكر والإيــديولوجيات الدوغمائيــة الــتي تؤمــن بعبــادة
الأشخاص على حساب النهضة الاقتصادية الوطنية ولا يمكن أن يقوم للاقتصاد السوري قائمة بعد
يــا وبعــد الوصــول لحــل ســياسي إلا بحكومــة تكنــوقراط تعيــد وضــع أن تنقشــع غمــة الحــرب في سور
الاقتصاد على السكة الحقيقية بعيدًا عن التحزبات والعسكر، فقد أضاع السوريون  عامًا فوتوا
يا في مكان أفضل من أي دولة من دول النمور فيها فرصًا عظيمة كان يمكن أن تسهل تموضع سور

الآسيوية أو الدول الناهضة.

يــون أن تســتعيد بلادهــم بعــض نهضتهــا ونمــو اليــوم، في شهــر يوينــو/ حــزيران ، يحلــم السور
الاقتصــادي الــذي تلا فــترة الاســتقلال، فيمــا يرزحــون هــم تحــت نــير الفقــر وســط انهيــار ســاحق للــيرة
يــة الــتي وصــل ســعر صرفهــا أمــام الــدولار إلى  لــيرة، في أخطــر انخفــاض في تاريخهــا، مــع السور

كبر في الأيام والأشهر المقبلة. توقعات بتراجع أ
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